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يــون الــتركي مراســم إنــزال غواصــة تركيــة حديثــة في  مــن ديســمبر/كانون الأول  نقــل التليفز
يادة قدرات البحرية الصنع إلى مياه كوجالي، في إطار برنامج يهدف إلى تطوير الصناعات الدفاعية وز
التركيــة، الحفــل حــضره الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، وحملــت الغواصــة الجديــدة اســم “بــيري

ريس” فمن يكون صاحب هذا الاسم؟

يس بيري ر
 بيري ريس أو أحمد محيي الدين بيري، أحد أعلام البحرية العثمانية في القرن السادس عشر، عاصر
يـة في المعـارك سلاطين عثمـانيين، واسـتطاع علـى مـدار  عامًـا أن يحقـق عـشرات الانتصـارات البحر

التي خاضها رفقة عمه، أمير البحار المخضرم كمال ريس الذي اعتنى به ورباه.

لم يكن محيي الدين مجرد بحار عادي، بل كان عالماً متمكنًا في علوم الجغرافية البحرية، وله إسهامات
عدة في رسم الخرائط العالمية، بل إن بعض الروايات تشير إلى أنه اكتشف الأمريكتين قبل كريستوفر
كولومبوس وأمريكو فسبوتشي، وهو ما جعله في منزلة عالمية بعيدة تمامًا عن أبناء جيله من أمراء

البحر العثمانيين.

نشأة على أصوات البحر
“إن أبنـاء غـاليبولي أمضـوا حيـاتهم في البحـر كالتماسـيح، وكـانت أسرتهـم القـوارب، وهدهـدتهم البحـر
والسـفن ليلاً ونهـارًا”.. هكـذا وصـف المـؤ العثمـاني ابن كمـال في كتـابه “كتـاب مائـة مـن عظمـاء أمـة
الإسلام غيروا مجرى التاريخ” الأبناء الذين تربوا في مدينة غاليبولي (شبه جزيرة تقع في تراقيا الغربية

في الجزء الأوروبي من تركيا)، ومنهم، بيري ريس، الذي نشأ وترع وسط أباطرة البحر.

ركب بيري المولود عام  (تقول روايات أخرى إنه ولد بين  و) البحر في سن مبكرة،

https://www.noonpost.com/39744/
https://www.noonpost.com/39744/
https://soundcloud.com/podcastnoon/lscu6r2pyzzs
https://soundcloud.com/podcastnoon
https://soundcloud.com/podcastnoon
https://al-maktaba.org/book/33513/280


رفقة عمه كمال ريس، الذي شجعه على الإبحار، ما أسفر عن عشق غير عادي للرحلات البحرية،
ية عبر مسارات المياه حول العالم. أثرت فيما بعد في شخصيته الميالة للاكتشافات القار

يــة العثمانيــة وفي بدايــة العقــد الثــاني مــن عمــره التحــق الشــاب المولــع بأصــوات البحــر وأمــواجه بالبحر
رســميًا، حيــث قــاد إحــدى ســفن الأســطول العثمــاني عــام  خلال إحــدى المعــارك الــتي جــرت في

.(-) أثناء الحرب البحرية العثمانية البندقية

ية العثمانية لمسلمي كان له دور كبير في حملات الإنقاذ التي نفذتها الإمبراطور
الأندلس ضد اضطهاد الصليبيين والإسبان الذين ضيقوا الخناق على جميع

الأقليات الدينية هناك ما عدا المسيحية

كثر المعارك التي كان لها صداها الواسع وأذاعت صيت بيري كمقاتل بحري من الطراز الأول، ومن أ
معركــة مودون نهايــة القــرن الخــامس عــشر، الــتي لقــن العثمــانيون فيهــا أســطول البنــدقيين هزيمــة
يــة الأخــرى الــتي وقعــت خلال الفــترة مــن  إلى ساحقــة، هــذا بجــانب العديــد مــن المعــارك البحر

.

يــة العثمانيــة لمســلمي الأنــدلس ضــد كمــا كــان لــه دور كــبير في حملات الإنقــاذ الــتي نفذتهــا الإمبراطور
اضطهــاد الصــليبيين والإســبان الذيــن ضيقــوا الخنــاق علــى جميــع الأقليــات الدينيــة هنــاك مــا عــدا
المسيحية، ونقلهم إلى شمال إفريقيا، وهو ما كان له تأثيره في مخزون معتقداته التي تشكلت فيما

بعد وكشف النقاب عنها في مؤلفاته.

نقطة تحول
كـان عمـه كمـال، أمـيرال الأسـطول العثمـاني، المعـروف في أوسـاط أوروبـا خاصـة في إسـبانيا وإيطاليـا بــ
“كمالى وكماليكيو“، قدوته ومصدر إلهامه وسر حبه للبحر وخوض المعارك البحرية رغم ما تحمله من
 مخاطر، فكان رفيقه في معظم الغارات والحروب ضد الإسبان والبرتغال والإيطاليين على مدى

عامًا أمضاها مع القائد المغوار.

كـبر مـن ذلـك بكثـير، يـة، فـإن طمـوحه كـان أ رغـم البلاء الحسـن الـذي قـدمه بـيري خلال معـاركه البحر
يـة مـن القتـال وكـان يـرى أن دعـم الأسـطول العثمـاني وقيـادته للعـالم لا بـد أن يـأتي عـبر مسـارات متواز
يــة البحــري والاكتشافــات الجغرافيــة والفلكيــة العلميــة الأخــرى، بمــا يقــدم صــورة متكاملــة عــن البحر

العثمانية في هذا الوقت.

إلا أن دعـم عمـه لـه كـان حائـط الصـد أمـام أي محـاولات لـترك القتـال في ميـاه المتوسـط، وعليـه حين
يــس عــام  إثــر عاصــفة شديــدة في بحــر المتوســط دمــرت  ســفينة بينها ســفينته، توفي كمــال ر
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خلال إحـــدى المعـــارك الـــتي كـــان يخوضهـــا ضـــد البرتغاليين، أصـــيب بـــيري بالإحبـــاط الشديـــد وعانى
من الاكتئــاب طويــل المــدى، ليعــود إلى غــاليبولي مــرة أخــرى، تاركًــا البحــر ومعــاركه الــتي أطــاحت بــأقرب

الناس إلى قلبه.

عالِم الخرائط الأول
كتـــــوبر/تشرين الأول  أعلـــــن عـــــالم الملاحـــــة العـــــالمي الألمـــــاني غوســـــتاف أدولـــــف في  مـــــن أ
ديســــــمان، اكتشافه خــــــريطتين متهــــــالكتين للشواطئ الغربيــــــة لإفريقيــــــا والشواطئ الشرقيــــــة
للأمريكتين والحدود الشمالية لليابسة في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، تعود للقرن السادس

عشر، مرسومتين بتسعة ألوان على جلد الغزال، الخريطتان مكتوب عليهما “بيري ريس”.

الخريطتان كانتا كنزًا ملاحيًا غير مسبوق بالنسبة للعالم الألماني لا سيما في ظل ما كانا يتمتعان به من
دقة كبيرة في الوصف، حتى قال عنها مدير مركز الأرصاد في ويستون: “خرائط بيري ريس صحيحة
بدرجـة تُذهـل العقـول، لأنهـا تُظهـر بوضـوح أمـاكن لم يكتشفهـا الإنسـان في ذلـك الزمـان، وممـا يبعـث
علــى الحــيرة أنــه رســم جبــال القــارة القطبيــة الجنوبيــة ووديانهــا، في حين لم تتوصــل المراكــز الجغرافيــة

المعاصرة إلى رسمهـا إلا بعد عام ، بعد أن تسلحت بأحدث تقنيات المسح الزلزالي”.

الانبهار العالمي بخرائط بيري يرجع إلى تميزها بالعديد من الخصائص والسمات
التي لم تكن موجودة في خرائط تلك الحقبة

 وبعد عامين فقط من اعتكافه إثر وفاة عمه، انتهى بيري من رسم خريطة العالم كاملة، وفي
عينه السلطان سليم القانوني أميرالاً في حملة السلطان سليم الأول على مصر، الأمر الذي سمح له

برسم خريطة تفصيلية لمصر وحوض النيل وما حوله.

الانبهار العالمي بخرائط بيري يرجع إلى تميزها بالعديد من الخصائص والسمات التي لم تكن موجودة
في خرائط تلك الحقبة، حيث أعطت وصفًا دقيقًا لأماكن لم تتطرق إليها المراجع الجغرافية المعاصرة،
وهو الأمر الذي دفع البعض إلى التشكيك في بعض المعلومات المسلم بها سلفًا بشأن الاكتشافات

الجغرافية القديمة ومنها اكتشاف الأمريكتين.

وتقديرًا لقيمة تلك الخرائط التي باتت جزءًا من التراث العالمي للوثائق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة
 عامًا لإحياء ذكرى بيري ريس، بمناسبة مرور  للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام
عـــام علـــى خريطـــة العـــالم الـــتي رســـمها، وكـــان مـــن ضمن مظـــاهر الاحتفـــاء إقامـــة معـــرض تحـــت

عنوان “بيري ريس وخريطة العالم  : عام من الغموض” في إسطنبول.
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يكا يطة لأمر صاحب أقدم خر
ية زينب بيره جكلي، الحاصلة على الدكتوراه في الأدب العثماني من جامعة بنجاب في الباحثة السور
لاهور، ترى أن الخريطة التي رسمها بيري للعالم عام  هي أقدم خريطة موجودة لقارة أمريكا

يادة العالم العثماني. على سطح الأرض، وذلك بعد ضياع خريطة كولومبوس، وهو ما يعني ر

الخريطـة تبلـغ مـن الدقـة المتناهيـة ووضـوح الصـورة مـا جعلهـا محـط أنظـار البـاحثين الجغـرافيين في
شتى أنحاء العالم، حيث تظهر “الجبال في نقوش بارزة، والأنهار بخطوط سميكة، والمسطحات بنقاط
يــة تتضمــن رسومــات لنباتــات شائعــة وصــور حيوانــات، إضافــة إلى ملاحظــات حمــراء، ومنــاطق حجر

حول مختلف المناطق”.

أمــا الجــزء المتبقــي منهــا فيتضمــن السواحــل الشرقيــة والغربيــة للمحيــط الأطلسي، كذلــك الخطــوط
الساحلية للأمريكتين الشمالية والجنوبية، وجزر الأنتيل وشمال غرب إفريقيا وفرنسا وإسبانيا، وهو
ما يجعلها تحظى بقيمة تاريخية كبيرة، إذا قورنت بالرسومات والمقاربات العلمية التي كانت متاحة في

ذلك الوقت.

جكلي تشير إلى أنه خلال ندوة إذاعية عقدت في جامعة جو تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، في
 من أغسطس/آب  عن خرائط بيري ريس، أجمع الحضور المشاركون وهم من أباطرة علم

الجغرافيا في العالم، أن خرائط بيري عن أمريكا “اكتشاف خارق للعادة”.

ية كتاب البحر
الســنوات الطويلــة الــتي قضاهــا بــيري في البحــر متنقلاً بين بلــد وآخــر، مثلما ساعــدته في رســم أروع
الخرائـط العالميـة الـتي لا تـزال حـاضرة بقـوة حـتى يومنـا هـذا، كـان لهـا دور كبير كذلـك في تقـديمه لأحـد

. أهم المؤلفات في مجال الملاحة وهو “كتاب البحرية” الذي ألفه عام

قيمــة هــذا الكتــاب ليســت في كــونه أحــد الأعمــال الرائــدة في علــم الجغرافيــا ورســم الخرائــط في تــاريخ
الدولــة العثمانيــة فحســب، بــل يعــد دليلاً إرشاديًــا للتــاريخ البحــري علــى مســتوى العــالم، إذ تطــرق إلى
مبادئ علم الملاحة التي استند إليها الملاحون فيما بعد، متناولاً العديد من الموضوعات على شاكلة
ــــــاح والعواصف ومقدمــــــة في الخرائط وعلامــــــات ي ــــــوم الملاحــــــة للبحارة وأســــــماء الر ــــــة عل أهمي

الخرائط وأسماء البحار.

يبًا على هذا الكتاب، فإن ما جاء به من ألغاز وخرائط لا رغم مرور  عام تقر
تزال موضع نقاش بين علماء الجغرافيا البحرية حتى يومنا
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وثق البحار الملاح العثماني في الجزء الأول كتابه الذي من الممكن أن ينظر إليه كأحد الأعمال الرائدة في
يــة” معلومــات قيمــة وتفصــيلية عــن المحيــط الهنــدي والخليــج العــربي ومضيــق “أدب الــرحلات البحر
هرمز، بجانب سواحل الحبشة وجزر القمر في إفريقيا وجزر الأنتيل واكتشاف أمريكا، بخلاف ما قدمه

عن بحر الصين وأبرز ما يتمتع به من موارد.

أمـا في الجـزء الثـاني فتطـرق إلى دراسـة البحـر المتوسـط وسـواحله في إيطاليـا وفرنسـا وإسـبانيا وشمـال
يـاتيكي وقبرص ومـوا ساحـل الأنـاضول المطلـة علـى بحـر إفريقيـا ومصر، كذلـك سواحـل البحـر الأدر

إيجه، فيما يختتم مؤلفه بالحديث عن خليج ساروس الذي يقع إلى الشمال من غاليبولي.

يبًا على هذا الكتاب، فإن ما جاء به من ألغاز وخرائط لا تزال موضع نقاش ورغم مرور  عام تقر
يـــة حـــتى يومنـــا هـــذا، فيمـــا وصـــفه المؤرخـــون بأنـــه أحـــد أعظـــم الأدلـــة بين علمـــاء الجغرافيـــا البحر

الاسترشادية التي تزخر بها المكتبات العالمية عن التاريخ البحري.

نهاية مأساوية
الغريب أنه وبعد هذا التاريخ الطويل من الإنجازات والنجاحات التي حققها بيري في مجالات القتال
البحـري ورسـم الخرائـط العالميـة وعلـوم الملاحـة، إلا أن نهـايته كـانت مأساويـة مـن الطـراز الأول، حيـث

نفذ فيه حكم الإعدام عام  عن عمر يناهز  عامًا.

تباينت الروايات بشأن أسباب الإعدام، أبرزها تلك التي تشير إلى وشاية تعرض لها عند السلطان عن
يــق أعــدائه الذين اتهمــوه بالخيانــة والتخــاذل، محملين إيــاه فشــل حملتــه ضــد البرتغــاليين بعــد طر

تعيينه قائدًا للأسطول العثماني بعد وفاة خير الدين بربروس.

حيث خ بيري على رأس أسطول من مدينة السويس المصرية إلى عدن، ومن بعدها البصرة، لكنه
لم يفلح في فتح قلاعها الحصينة بعد سيطرة البرتغاليين عليها، فيما تعرض أسطوله لصدمات عدة

أسفرت عن تحطم بعض السفن، فقرر العودة إلى مصر.

استغل أعداء بيري تلك الواقعة للتخلص منه، وكان على رأس أعدائه والي البصرة (قباذ باشا)، الذي
أرسل خطابًا عاجلاً لديوان السلطان سليمان القانوني، متهمًا بيري بالخيانة، لتصدر الأوامر المباشرة

. بإعدام بيري ريس فور وصوله لمصر وبالفعل أعُدم في مصر عام

يــس يعــد أحــد الأركــان الأساســية في بنــاء الأســطول وبصرف النظــر عــن أســباب الإعــدام، فــإن بــيري ر
ية البحرية العثمانية للعالمية، لما قدمه من العثماني، وكلمة السر في وصول صيت وسمعة الإمبراطور
أعمال رائدة، سواء على مستوى الخرائط أم كتابه القيم، فضلاً عن المعارك التي خاضها وحقق فيها

عشرات الانتصارات.
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